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} بِسمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيـمِ {
} ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أنَزَْلَ عَلَٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا { 

َ ٱلْمُؤْمِنِيَن ٱلَّذِينَ يَعْمَلوُنَ  ن لَّدُنهُْ وَيُبَشِّ  } قَيِّماً لِّيُنْذِرَ بَأسْاً شَدِيداً مِّ

اكِثِيَن فِيهِ أبََداً { الِحَاتِ أنََّ لَهُمْ أجَْراً حَسَناً { } مَّ ٱلصَّ
} الحمــد للــه الــذي أنــزل عــى عبــده الكتــاب { أثنــى اللــه تعــالى بلســان التفصيــل عــى 

نفســه باعتبــار الجمــع مــن حيــث كونــه منعوتاً بإنــزال الكتــاب وهــو إدراج معنــى الجمع 

في صــورة التفصيــل فهــو الحامــد والمحمــود تفصيــاً وجمعــاً، فالحمــد إظهــار الكــالات 

ــد  ــروج بع ــار الع ــة باعتب ــذات المحمدي ــى ال ــة ع ــة والجلالي ــات الجمالي ــة والصف الإلهي

تخصيصــه إيــاه بنفســه في العنايــة الأزليــة المشــار إليــه بالإضافــة في قولــه: عبــده، وذلــك 

جعــل عينــه في الأزل قابلــة للكــال المطلــق مــن فيضــه وإيــداع كتــاب الجمــع فيــه بالقوة 

التــي هــي الاســتعداد الكامــل وإنــزال الكتــاب عليــه إبــراز تلــك الحقائــق عــن ممكــن 

الجمــع الوحــداني عــى ذلــك المظهــر الإنســاني فهــا متعاكســان باعتبــار النــزول والعــروج 

والإنــزال في الحقيقــة حمــد اللــه تعــالى لنبيــه إذ المعــاني الكامنــة في أغيــب الغيــب مــا لم 

ينــزل عــى قلبــه فلــم يمكنــه حمــد اللــه حــق حمــده فــا لم يحمــده اللــه لم يحمــد اللــه 

بــل حمــده حمــده كــا قــال: لا أحــي ثنــاء عليــك أنــت كــا أثنيــت عــى نفســك، حمــد 

أولاً في عــن الجمــع نفســه باعتبــار التفصيــل ثــم عكــس فقــال: الحمــد للــه.

} ولم يجعل له { أي: لعبده } عوجاً { أي: زيغاً وميلاً إلى الغير كما قال:

} مَا زَاغَ ٱلْبَصَُ وَمَا طَغَىٰ {]النجم، الآية: 17[ أي: لم ير الغير في شهوده.

} قيماً { أي: جعله قيماً، يعني: مستقيماً كما أمر بقوله:} فَٱسْتَقِمْ كمََ أمُِرتَْ {

]هــود، الآيــة: 112[، والمعنــى: جعلــه موحــداً فانيــاً فيــه غــر محتجــب في شــهوده بالغــر 

ولا بنفســه لكونهــا غــر أيضــاً ممكنــاً مســتقيماً حــال البقــاء، كــا قــال:

} إنَِّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثمَُّ ٱسْتَقَامُواْ {
ــل يترتــب عــى  ــاد وهدايتهــم إذ التكمي ــاً بأمــر العب ــه قي ــة: 30[، أو جعل ]فصلــت، الآي

الكــال لأنــه عليــه الصــاة والســام لمــا فــرغ مــن تقويــم نفســه وتزكيتهــا أقيمــت نفــوس 

أمتــه مقــام نفســه فأمــر بتقويمهــا وتزكيتهــا ولهــذا المعنــى ســمى إبراهيــم صلــوات اللــه 
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عليــه أمــة، وهــذه القيميــة أي القيــام بهدايــة النــاس داخلــة في الاســتقامة المأمــور هــو بها 

في الحقيقــة } لينــذر { متعلــق بعامــل قيــاً أي: جعلــه قيــاً بأمــر العبــاد 

} لينــذر بأســاً شــديداً { وحــذف المفعــول الأول للتعميــم لأن أحــداً لا يخلو من بــأس مؤمناً 

كان أو كافــراً، كــا قــال تعــالى: » أنــذر الصدّيقــن بــأني غيــور، وبــرّ المذنبــن بــأني غفــور 

» إذ البــأس عبــارة عــن قهــره ولذلــك عظمــه بالتنكــر، أي: بأســاً يليــق بعظمتــه وعزتّــه 

ووصفــه بالشــدّة وخصصــه بقولــه: } مــن لدنــه { والقهــر قســان: قهــر محــض ظاهــره 

وباطنــه قهــر كالمختــص بالمحجوبــن بالــرك، وقســم ظاهــره قهــر وباطنــه لطــف، وكــذا 

اللطــف كــا قــال أمــر المؤمنــن عــي عليــه الســام: ســبحان مــن اشــتدّت نقمتــه عــى 

أعدائــه في ســعة نعمتــه، واتســعت رحمتــه لأوليائــه في شــدّة نقمتــه. ومــن القســم الثــاني 

ــاء أطلــق الإنــذار للــكل تنبيهــاً ثــم فصــل  القهــر المخصــوص بالموحديــن مــن أهــل الفن

اللطــف والقهــر مقيديــن بحســب الصفــات والاســتحقاقات فقــال: } ويبــرّ المؤمنــن {

 أي: الموحدين لكونهم في مقابلة المشركين الذين قلوا: اتخذ الله ولداً.

} الذيــن يعملــون الصالحــات { أي: الباقيــات مــن الخــرات والفضائــل لأن الأجــر الحســن 

هــو مــن جنــة الآثــار والأفعــال التــي تســتحق بالأعــال.

ا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلاَ لآبَائِهِمْ  } وَيُنْذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلدَاً {  } مَّ

كبَُتَْ كَلِمَةً تخَْرُجُ مِنْ أفَْوَاهِهِمْ إنِ يَقُولوُنَ إلِاَّ كَذِباً { 

 } فَلَعَلَّكَ باَخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَٰ آثاَرهِِمْ إنِ لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ أسََفاً {
واعلــم أن الإنــذار والتبشــر اللذيــن هــا مــن بــاب التكميــل الــازم لكونــه قيّــاً عليهــم 

ــتعداد  ــل اس ــن مح ــن اللذي ــف الإلهي ــر واللط ــي القه ــن صفت ــة ع ــر ونتيج ــا أث كلاه

ــا إلا  ــتعدّ لقبوله ــا اس ــد م ــإنّ العب ــهوة، ف ــب والش ــد الغض ــس العب ــن نف ــا م قبوله

ــة إلا  ــي الشــجاعة والعف ــا لم يســتعدّ فلضيلت ــا ك ــي الغضــب والشــهوة وفنائه بصفت

بوجودهــا، فلــا انتفتــا قامتــا مقامهــا لأن كلاًّ منهــا ظــل لواحــدة مــن تينــك يــزول 

بحصولهــا فعنــد ارتــواء القلــب منهــا وكــال التخلــق بهــا حــدث عــن القهــر الإنــذار 

ــد اســتحقاقية المحــل بالكفــر والــرك وعــن اللطــف التبشــر باســتحقاقية الإيمــان  عن

ــد اســتحقاق المحــل. ــح، إذ الإفاضــة لا تكــون إلا عن والعمــل الصال

} مــا لهــم بــه مــن علــم ولا لآبائهــم { أي: مــا لهــم بهــذا القــول مــن علــم بــل إنمــا يصــدر 
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ــه: } كــرت كلمــة {  ــده قول ــم ويقــن ويؤي ــاء لا عــن عل ــد للآب عــن جهــل مفــرط وتقلي

أي: مــا أكبرهــا كلمــة } تخــرج مــن أفواههــم { ليــس في قلوبهــم مــن معنــاه شيء لأنــه 

مســتحيل لا معنــى لــه إذ العلــم اليقينــي يشــهد أن الوجــود الواجبــي العــي أحــديّ الذات 

لا يماثلــه الوجــود الممكــن المعلــول. والولــد هــو المماثــل لوالــده في النــوع المكافــئ لــه في 

القــوة والشــهود الــذاتي يحكــم بفنــاء الخلــق في الحــق والمعلــول في المشــهود، فلــم يكــن 

ثــم ســوّاه شيء غــره فضــاً عــن الشــبيه والولــد كــا قــال أحدهــم:

هذا الوجود وإن تكثّ ظاهراً وحياتكم ما فيه إلا أنتم

} إن يقولــون إلاّ كذبــاً { لتطابــق الدليــل العقــي والوجــدان الذوقــي الشــهوديّ عــى إحالتــه. 

} فلعلــك باخــع { أي: مهلــك } نفســك { مــن شــدّة الوجــد والأســف عــى توليهــم وإعراضهم، 

وذلــك لأن الشــفقة عــى خلــق اللــه والرحمــة عليهم من لــوازم محبة اللــه ونتائجــه ولما كان 

صــى اللــه عليــه وســلم حبيــب اللــه ومــن لــوازم محبوبيته محبتــه للــه لقوله:

} يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونهَُ {]المائدة، الآية: 54[
 وكلــا كانــت محبتــه للحــق أقــوى كانــت شــفقته ورحمتــه عــى خلقــه أكــر لكــون 

الشــفقة عليهــم ظــلّ محبتــه للــه اشــتدّ تعطفــه عليهــم، فإنهــم كأولاده وأقاربــه بــل 

كأعضائــه وجوارحــه في الشــهود الحقيقــي، فلذلــك بالــغ في التأســف عليهــم حتــى كاد 

يهلــك نفســه. وأيضــاً علــم أن المحــب إذا تقــوّى بالمحبــوب في اســتمرار الوصــل ظهــر 

قبولــه في القلــوب لمحبــة اللــه إيــاه.

} إِنَّــا جَعَلْنَــا مَا عَلَ ٱلأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أيَُّهُم أحَْسَــنُ عَمَلاً {

} وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاً { } أمَْ حَسِــبْتَ أنََّ أصَْحَابَ 

ٱلكَْهْــفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانوُاْ مِنْ آيَاتِنَا عَجَباً {
ــه فعــاه  ــة مــن نفســه وتوجــس بنقصــان حال ــرآن استشــعر ببقي ــوا بالق ــا لم يؤمن فل

ــك مــن فــرط شــفقته  ــة وكان ذل ــاً للغاي ــة طلب الوجــد وعــزم عــى قهــر النفــس بالكلي

عليهــم وكــال أدبــه مــع اللــه حيــث أحــال عــدم إيمانهــم عــى ضعــف حالــه لا عــى 

ــه لا  ــا { أي: لا تحــزن عليهــم فإن ــا جعلن ــه: } إنّ ــك ســاهّ بقول عــدم اســتعدادهم ولذل

عليــك أن يهلكــوا جميعــاً، إنّــا نخــرج جميــع الأســباب مــن العــدم إلى الوجــود للابتــاء 

ثــم نفنيهــا ولا حيــف ولا نقــص، أو إنـّـا جعلنــا مــا عــى أرض البــدن مــن النفــس ولذاتهــا 

o b e i k a n d l . c o  m



8

ــة { لهــا ليظهــر أيهــم أقهــر لهــا  وشــهواتها وقــوى صفاتهــا وإدراكاتهــا ودواعيهــا } زين

وأعــى لهواهــا في رضــاي وأقــدر عــى مخالفتهــا لموافقتــي.

} وإنـّـا لجاعلــون { بتجلينــا وتجــي صفاتنــا } مــا عليهــا { مــن صفاتهــا هامدة كأرض ملســاء 

لا نبــات فيهــا أي: نفنيهــا وصفاتهــا بالمــوت الحقيقــي أو بالمــوت الطبيعــي ولا نبــالي، بــل } 

أم حســبت أن أصحــاب الكهــف والرقيــم كانــوا مــن آياتنــا عجبــاً { أي: إذا شــاهدت هــذا 

الإنشــاء والإفنــاء فليــس حــال أصحــاب الكهــف آيــة عجيبــة مــن آياتنــا بــل هــذه أعجــب. 

واعلــم أن أصحــاب الكهــف هــم الســبعة الكمــل القائمــون بأمــر الحــق دائمــاً الذيــن يقــوم 

بهــم العــالم ولا يخلــو عنهــم الزمــان عــى عــدد الكواكــب الســبعة الســياّرة وطبقهــا فكــا 

ســخرها اللــه تعــالى في تدبــر نظــام عــالم الصــورة كــا أشــار إليــه بقولــه:

ــابِقَاتِ سَبْقاً فَٱلْمُدَبِّرَاتِ أمَْراً { } فَٱلسَّ
]النازعــات، الآيــات: 4-5[ عــى بعــض التفاســر وكل نظــام عــالم المعنــى وتكميــل نظــام 

ــوري إلى  ــود الص ــب الوج ــب بحس ــابقين كل ينتس ــن الس ــس م ــبعة أنف ــورة إلى س الص

واحــد منهــم، والقطــب هــو المنتســب إلى الشــمس والكهــف هــو باطــن البــدن والرقيــم 

ــه  ــذي رقمــت في ــوح ال ــذي انتقــش بصــور الحــواس والأعضــاء إن فــر بالل ظاهــره ال

ــف  ــل والكه ــه الجب ــذي في ــوادي ال ــم ال ــل اس ــاني إن جع ــالم الجس ــاؤهم والع أس

ــم  ــم قريته ــل اس ــوي إن جع ــالم العل ــب والع ــم الكل ــل اس ــة إن جع ــس الحيواني والنف

ــون  ــهورون المبعوث ــبعة المش ــاء الس ــم الأنبي ــر ومنه ــوال في التفاس ــاف الأق ــى اخت ع

بحســب القــرون والأدوار، وإن كان كل نبــيّ منهــم عــى ذكــر وهــم: آدم وإدريــس ونــوح 

وإبراهيــم ومــوسى وعيــى ومحمــد عليهــم الصــاة والســام لأنــه الســابع المخصــوص 

ــه  ــوة وكمــل ب ــم النب ــوره في دورة خت ــه لظه ــه عن ــر، أي: انفلاق بمعجــزة انشــقاق القم

الديــن الإلهــي كــا أشــار إليــه بقولــه صــى اللــه عليــه وســلم:

 » إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض »

 إذ المتأخــر بالزمــان والظهــور أي: الوجــود الحــيّ هــو الحائــز لصفــات الــكلّ وكمالاتهم 

كالإنســان بالنســبة إلى ســائر الحيوانــات، ولهــذا قــال صــى اللــه عليه وســلم: 

» كأنّ بنيان النبوّة قد تمّ وبقي منه موضع لبنة واحدة، 

فكنت أنا تلك اللبنة » 
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وقــد اتفــق الحكــاء المتألهــة مــن قدماء الفــرس أن مراتــب العقــول والأرواح على مذهبهم 

في التنــازل تتضاعــف إشراقاتهــا، فــكل مــن تأخــر في الرتبــة كان حظــه مــن إشراقــات الحــق 

وأنــواره وســبحات أشــعة وجهــه وإشراقــات أنــوار الوســائط أوفــر وأزيــد فكــذا في الزمــان 

فهــو الجامــع الحــاصر لصفــات الــكل وكمالاتهــم الحــاوي لخواصهــم ومعانيهــم مــع كمالــه 

الخــاص بــه الــازم للهيئــة الاجتماعيــة، كــا قــال صــى اللــه عليــه وســلم:

} إذِْ أوََى ٱلْفِتْيَةُ إلَِ ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَآ آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً 

وَهَيِّىءْ لَنَا مِنْ أمَْرنِاَ رَشَداً {  

بْنَا عَلَٰ آذَانِهِمْ فِ ٱلْكَهْفِ سِنِيَن عَدَداً {  } فَضََ

 } ثمَُّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أيَُّ الحِزْبَيِْ أحَْصَٰ لِمَ لبَِثُواْ أمََداً {
} إذ أوى الفتيَْة إلى الكهف { أي: كهف البدن بالتعلق به } فقالوا { بلسان الحال

 } ربنا آتنا من لدُنك { أي: من خزائن رحمتك التي هي أسماؤك الحسنى

 } رحمــة { كــا لا يناســب اســتعدادنا ويقتضيــه } وهيــئ لنــا مــن أمرنــا { الــذي نحــن 

ــداً {  ــتكمال } رش ــفلي للاس ــالم الس ــوط إلى الع ــوي والهب ــالم العل ــة الع ــن مفارق ــه م في

ــدني  ــوا بالاتصــاف الب ــك، أي: طلب ــك في ســلوك طريقــك والتوجــه إلى جناب اســتقامة إلي

ــآلات الكــال وأســبابه الكــال العلمــي والعمــي. ــق ب والتعل

} فضربنــا عــى آذانهــم { أي: أنمناهــم نومــة الغفلــة عــن عالمهــم وكمالهــم نومــة ثقيلة لا 

ينبههــم صفــر الخفــر ولا دعــوة الداعــي الخبــر. في كهــف البــدن } ســنين { ذوات عــدد، 

أي: كثــرة أو معــدودة أي: قليلــة هــي مــدة انغماســهم في تدبــر البــدن وانغمارهــم في 

بحــر الطبيعــة مشــتغلين بهــا، غافلــن عــا وراءهــا مــن عالمهــم إلى أوان بلــوغ الأشــد 

الحقيقــي، والمــوت الإرادي أوالطبيعــي، كــا قــال: » النــاس نيــام، فــإذا ماتــوا انتبهــوا ».

} ثــم بعثناهــم { أي: نبهناهــم عــن نــوم الغفلــة بقيامهــم عــن مرقــد البــدن ومعرفتهــم 

باللــه وبنفوســهم المجــردّة } لنعلــم { أي: ليظهــر علمنــا في مظاهرهــم أو مظاهــر غيرهــم 

ــن  ــه الذي ــط غايت ــم وضب ــدة لبثه ــن في م ــن { المختلف ــاس } أيّ الحزب ــائر الن ــن س م

يعينــون المــدة أم يكلــون علمــه إلى اللــه، فــإن النــاس مختلفــون في زمــان الغيبــة. يقــول 

بعضهــم: يخــرج أحدهــم عــى رأس كل ألــف ســنة وهــو يــوم عنــد اللــه، لقولــه:

ونَ {]الحج، الآية: 47[.  مَّ تعَُدُّ } وَإنَِّ يَوْماً عِندَ رَبِّكَ كَألَْفِ سَنَةٍ مِّ
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ويقــول بعضهــم: عــى رأس كل ســبعمائة عــام أو عــى رأس كل مائــة، وهــو بعــض يــوم، 

كــا قالــوا:      } لَبِثْنَــا يَوْمــاً أوَْ بَعْــضَ يَــوْمٍ {]الكهــف، الآيــة: 19[.

 والمحققون المصيبون هم الذين يكلون علمه إلى الله كالذين قالوا:

} رَبُّكُمْ أعَْلَمُ بِاَ لَبِثْتُمْ {]الكهف، الآية: 19[
 ولهــذا لم يعــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وقــت ظهــور المهــديّ عليــه الســام، 

وقــال: » كــذب الوقّاتــون ». 

} نحَْنُ نقَُصُّ عَلَيْكَ نبَأهَُم بِٱلْحَقِّ إنَِّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزدِْناَهُمْ هُدًى { 

تِ وَٱلأرَْض وَٰ مَٰ  } وَرَبَطْنَا عَلَٰ قُلُوبِهِمْ إذِْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّ

ِ لَن نَّدْعُوَاْ مِن دُونِهِ إِلـهٰاً لَّقَدْ قُلْنَا إذِاً شَطَطاً { 

 } هَـٰؤُلاءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلاَ يَأتْوُنَ عَلَيْهِم بِسُلْطاَنٍ

نِ ٱفْتَىَٰ عَلَ ٱللَّهِ كَذِباً { ٍ فَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ  بَيِّ
ــاً يقينــاً علميــاً عــى طريــق الاســتدلال أو المكاشــفة  ــم { إيمان } إنهــم فتيــة آمنــوا بربهّ

} وزدناهــم هــدى { أي: هدايــة موصلــة إلى عــن اليقــن ومقــام المشــاهدة بالتوفيــق. 

} وربطنــا عــى قلوبهــم { قويناهــا بالصــر عــى المجاهــدة، وشــجعناهم عــى محاربــة 

الشــيطان ومخالفــة النفــس، وهجــر المألوفــات الجســانية، واللــذات الحســيّة، والقيــام 

ــار  ــدي جبّ ــن ي ــم الجســم ب ــادة صن ــرك عب ــة الهــوى، وت ــد، ونفــي إلهي بكلمــة التوحي

ــوى  ــه اله ــادة إل ــرك عب ــى ت ــم ع ــن عاتبته ــا ح ــالاة به ــر مب ــن غ ــارة م ــس الأمّ النف

ــه،  ــه وموافقت ــة إلى عبادت ــر والهــاك، إذ النفــس داعي ــم بالفق ــدن، وأوعدته ــم الب وصن

ــى  ــم ع ــوت، أو جسرناه ــوف والم ــن الخ ــب م ــة للقل ــه مخيف ــباب حظوظ ــة أس وتهيئ

القيــام بكلمــة التوحيــد، وإظهــار الديــن القويــم والدعــوة إلى الحــق عنــد كل جبـّـار هــو 

ــه كنمــروذ وفرعــون وأبي جهــل وأضرابهــم ممــن دان بدينهــم واســتولى  ــوس وقت دقيان

عليــه النفــس الأمّــارة فعبــد الهــوى، أو ادّعــى لطغيانــه، وتمــرد أنائيتــه وعدوانــه الربوبية 

مــن غــر مبــالاة عنــد معاتبتــه إياهــم عــى تــرك عبــادة الصنــم المجعــول كــا هــو عــادة 

بعضهــم أو صنــم نفســه، كــا قــال فرعــون اللعــن:

نْ إِلَـٰهٍ غَيْيِ {]القصص، الآية: 38[ و} أنَاَْ رَبُّكُمُ ٱلأعَْلَٰ { } مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّ
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]النازعــات، الآيــة: 24[. } هــؤلاء قومنــا { إشــارة إلى النفــس الأمــارة وقواهــا، لأن لــكل 

قــوم إلهــاً تعبــده وهــو مطلوبهــا ومرادهــا، والنفــس تعبــد الهــوى كقولــه:

} أفََرَأيَْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَـٰهَهُ هَوَاهُ {]الجاثية، الآية: 23[، 
ــه، إذ كل مــن عكــف عــى شيء  ــاً إلى الل أو إلى أهــل زمــان كل مــن خــرج منهــم داعي

ــم  ــم وتأثيره ــم وإلهيته ــى عبادته ــم { أي: ع ــون عليه ــولا يأت ــده. } ل ــد عب ــواه فق يه

ووجودهــم } بســلطان بــنّ { أي: حجــة بيّنــة دليــل عــى فســاد التقليــد وتبكيــت بــأن 

إقامــة الحجــة عــى إلهيــة غــر اللــه وتأثــره ووجــوده محــال، كــا قــال:

آ أنَزََلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ { يْتُمُوهَآ أنَتُمْ وَآبَآؤُكُم مَّ } إنِْ هِيَ إلِاَّ أسَْمَءٌ سَمَّ
]النجم، الآية: 23[ أي: اسماء بلا مسميات لكونها ليست بشيء.

} وَإذِِ ٱعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ ٱللَّهَ فَأوُْوا إِلَ ٱلْكَهْفِ يَنْشُْ لَكُمْ 

رفَْقاً { نْ أمَْركُِمْ مِّ ن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لكَُمْ مِّ رَبُّكُم مِّ
} وإذ اعْتزَلتموهــم { أي: فارقتــم نفوســكم وقواهــا بالتجــردّ } ومــا يعبــدون إلاَّ اللــه { 

ــة في  ــدن لاســتعمال الآلات البدني ــأووا إلى الكهــف { إلى الب ــا } ف ــا وأهوائه مــن مراداته

الاســتكمال بالعلــوم والأعــال، وانخزلــوا فيــه منكسريــن، مرتاضــن، كأنهــم ميتــون بــرك 

الحــركات النفســانية والنــزوات البهيميــة والســطوات الســبعية،

 أي: موتــوا إراديــاً } ينــر لكــم ربكــم مــن رحمتــه { حيــاة حقيقيــة بالعلــم والمعرفــة 

} ويهيــئ لكــم مــن أمركــم مرفقــاً { كــا لا ينتفــع بــه بظهــور الفضائــل وطلــوع أنــوار 

التجليــات، فتلتــذون بالمشــاهدات وتتمتعــون بالكــالات كــا قــال تعــالى:

} أوََ مَن كَانَ مَيْتاً فَأحَْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراً يَشِْ بِهِ فِ ٱلنَّاسِ {
]الأنعــام، الآيــة: 122[، وقــال عليــه الســام في أبي بكــر رضي اللــه عنه: » مــن أراد أن ينظر 

ميتــاً يمــي عــى وجــه الأرض فلينظــر أبــا بكــر » ، أي: ميتــاً عــن نفســه يمــي باللــه. 

أو وإذ اعتزلتــم قومكــم ومعبوداتهــم غــرّ اللــه مــن مطالبهــم المختلفــة، ومقاصدهــم 

المتشــتتة، وأهوائهــم المتفننــة، وأصنامهــم المتخــذة، فــأووا إلى كهــوف أبدانكــم وامتنعــوا 

عــن فضــول الحــركات والخــروج في أثــر الشــهوات، واعكفــوا عــى الرياضــات،

ن رَّحْمَتِهِ {]الكهف، الآية: 16[  } يَنْشُْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّ
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ــم  ــية، فيغلبك ــدات القدس ــة، والتأيي ــداد الملكوتي ــرة بالأم ــة ون ــال وتقوي ــادة ك زي

ــه، وقبــولاً يهتــدي بكــم الخلائــق ناجــن.  ــاً وطريقــاً ينتفــع ب عليهــم ويهيــئ لكــم دين

وفي المــأوى إلى الكهــف عنــد مفارقتهــم سر آخــر يفهــم مــن دخــول المهــدي في الغــار إذ 

أخُــرج ونــزل عيــى واللــه أعلــم. وفي نــر الرحمــة وتهيئــة المرفــق مــن أمرهــم عنــد 

الأوي إلى الكهــف إشــارة إلى أنّ الرحمــة الكامنــة في اســتعدادهم إنمــا تنتــر بالتعلــق 

ــه. البــدني والكــال بتهيئات

مْسَ إذَِا طَلَعَت تَّزاَوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِين } وَترََى ٱلشَّ

نْهُ ذٰلِكَ مِنْ آياَتِ  مَلِ وَهُمْ فِ فَجْوَةٍ مِّ ِ وَإذَِا غَرَبَت تَّقْرضُِهُمْ ذَاتَ ٱلشِّ

رشِْداً { ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تجَِدَ لَهُ وَلِيّاً مُّ
} وتــرى الشــمس { أي: شــمس الــروح } إذا طلعــت { أي: ترقــت بالتجــردّ عــن غــواشي 

الجســم وظهــرت مــن أفقــه تميــل بهــم من جهــة البــدن وميلــه ومحبتــه إلى جهــة اليمين 

ــنات  ــل والحس ــرات والفضائ ــن الخ ــرّ م ــال ال ــق أع ــدس وطري ــالم الق ــب ع أي: جان

والطاعــات. وســرة الأبــرار، فــإن الأبــرار هــم أصحــاب اليمــن. } وإذا غربــت { أي: هــوت 

ــم  ــا، تقطعه ــد نوره ــيه، وخم ــه وغواش ــت في ظلمات ــه، واختف ــت ب في الجســم واحتجب

وتفارقهــم كائنــن في جهــة الشــال، أي: جانــب النفــس وطريــق أعمال الســوء فينهمكون 

في المعــاصي والســيئات والــرور والرذائــل. وســرة الفجــار الذيــن هــم أصحــاب الشــال 

} وهــم في فجــوة منــه { أي: في مجــال متســع مــن بدنهــم هــو مقــام النفــس والطبيعــة، 

فــإن فيــه متفســحاً لا يصيبهــم فيــه نــور الــروح. واعلــم أن الوجــه الــذي يــي الــروح مــن 

القلــب موضــع منــور بنــور الــروح يســمى العقــل وهــو الباعــث عــى الخــر والمطــرق 

لإلهــام الملــك والوجــه الــذي يــي النفــس منــه مظلــم بظلمــة صفاتهــا يســمى الصــدر 

وهــو محــل وسوســة الشــيطان كــا قــال:

} ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِ صُدُورِ ٱلنَّاسِ {
]النــاس، الآيــة: 5[، فــإذا تحــرك الــروح وأقبــل القلــب بوجهــه إليــه تنــور وتقــوى بالقــوة 

العقليــة الباعثــة المشــوقة إلى الكــال ومــال إلى الخــر والطاعــة، وإذا تحركــت النفــس 

ــم العقــل ومــال  ــروح وأظل ــور ال ــل القلــب بوجهــه إليهــا تكــدر واحتجــب عــن ن وأقب

ــام والشــيطان للوســواس  ــك للإله ــن تطــرق المل ــن الحالت ــة. وفي هات ــر والمعصي إلى ال
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ــل  ــتعمل في المي ــه اس ــي: أن ــة ه ــة لطيف ــيئاً. وفي الآي ــر س ــاً وآخ ــاً صالح ــوا عم وخلط

ــك أن  ــم، وذل ــم اي: قطعه ــر قرضه ــل إلى ال ــف، وفي المي ــن الكه ــر الازورار ع إلى الخ

الــروح يوافــق القلــب في طريــق الخــر ويأمــره بــه ويوافقــه معرضــاً عــن جانــب البــدن 

وموافقاتــه ولا يوافقــه في طريــق الــر بــل يقطعــه ويفارقــه وهــو منغمــس في ظلــات 

النفــس وصفاتهــا الحاجبــة إيــاه عــن النــور وهــو إشــارة إلى تلوينهــم في الســلوك، فــإن 

ــس  ــه النف ــر علي ــد تظه ــن ق ــي في التلوي ــن وبق ــام التمك ــل إلى مق ــا لم يص ــالك م الس

وصفاتــه فيحتجــب عــن نــور الــروح ثــم يرجــع ذلــك أي: طلــوع نــور الــروح واختفــاؤه 

مــن آيــات اللــه التــي يســتدل بهــا ويتوصــل منهــا إليــه وإلى هدايتــه. } مــن يهــد اللــه { 

بإيصالــه إلى مقــام المشــاهدة والتمكــن فيهــا } فهــو المهتــد { بالحقيقــة لا غــر 

} ومــن يضلــل { بحجبــه عــن نــور وجهــه فــا هــادي لــه ولا مرشــد, أو مــن يهــد اللــه 

إليهــم وإلى حالهــم بالحقيقــة ومــن يضللــه يحجبــه عــن حالهــم.

مَلِ  } وَتحَْسَبُهُمْ أيَْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ وَنقَُلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱليَمِيِن وَذَاتَ ٱلشِّ

وَكَلْبُهُمْ باَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ 

لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً { 

نْهُمْ كَم لَبِثْتُمْ  } وَكَذٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَآءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّ

قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْماً أوَْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُواْ رَبُّكُمْ أعَْلَمُ بِاَ لَبِثْتُمْ فَٱبْعَثُواْ أحََدَكُمْ 

نْهُ  بِوَرقِِكُمْ هَـٰذِهِ إلَِٰ ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أيَُّهَآ أَزْكَٰ طَعَاماً فَلْيَأتِْكُمْ بِرِزْقٍ مِّ

وَلْيَتَلَطَّفْ وَلاَ يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أحََداً {  } إنَِّهُمْ إنِ يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرجُْمُوكُمْ

 أوَْ يُعِيدُوكُمْ فِ مِلَّتِهِمْ وَلَن تفُْلِحُواْ إذِاً أبَدَاً {
} وتحســبهم أيقاظــاً { يــا مخاطــب لانفتــاح أعينهــم وإحساســاتهم وحركاتهــم الإراديــة 

ــك وهــم لا  ــة تراهــم ينظــرون إلي ــود { بالحقيقــة في ســنة الغفل ــة } وهــم رق الحيواني

يبــرون } ونقلبّهــم ذات اليمــن وذات الشــال { أي: نصرفهــم إلى جهــة الخــر وطلــب 

الفضيلــة تــارة، وإلى جهــة الــر ومقتــى الطبيعــة أخــرى } وكلبهــم {

ــد {  ــهوانية } بالوصي ــة والش ــا الغضبي ــاشرة قوتيه ــه { أي: ن ــطٌ ذراعي ــهم } باس  أي: نفس

ــن في  ــطت القوت ــل بس ــد ب ــا لم ترق ــع لأنه ــم هاج ــل: وكلبه ــدن، ولم يق ــاء الب أي: بفن
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فنــاء البــدن ملازمــة لــه لا تــرح عنــه، والــذراع الأيمــن هــو الغضــب لأنــه أقــوى وأشرف 

وأقبــل لدواعــي القلــب في تأديبــه، والأيــر هــو الشــهوة لضعفهــا وخســتها } لــو اطلّعت 

ــن  ــم م ــه فيه ــا أودع الل ــنية وم ــم الس ــردة وأحواله ــم المج ــى حقائقه ــم { أي: ع عليه

النوريــة والســنا، ومــا ألبســهم مــن العــز و البهــاء } لوليــت منهــم { فــارّاً لعــدم اعتقــادك 

بالنفــوس المجــردة وأحوالهــا وعــدم اســتعدادك لقبــول كمالهــم، أو لوليــت منهــم للفــرار 

عنهــم وعــن معاملاتهــم لميلــك إلى اللــذات الحســيّة والأور الطبيعيــة 

} ولملئــت منهــم رعبــاً { مــن أحوالهــم ورياضاتهــم، أو لــو اطلعــت عليهــم بعــد الوصــول 

إلى الكــال وعــى أسرارهــم ومقاماتهــم في الوحــدة لأعرضــت عنهــم وفــررت مــن 

أحوالهــم وملئــت منهــم رعبــاً لمــا ألبســهم اللــه مــن عظمتــه وكبريائــه. وأيــن الحــدث 

مــن القــدم، وأنى يســع الوجــود العــدم.

} وكذلك بعثناهم { أي: مثل ذلك البعث الحقيقي والإحياء المعنوي بعثناهم 

} ليتســاءلوا بينهــم { أي: ليتباحثــوا بينهــم عــن المعــاني المودعــة في اســتعدادهم الحقائــق 

ــذي  ــاه ال ــل، وهــو أول الانتب ــا إلى الفع ــا وإخراجه ــوا بإبرازه ــم فيكمل ــة في ذواته المكنون

تســميه المتصوفــة اليقظــة } قــال قائــل منهــم كــم لبثتــم { مــرّ تأويلــه، والمحققــون منهــم 

ــوا ربكّــم أعلــم بمــا لبثتــم فابعَْثــوا أحدكــم بورقكــم هــذه إلى المدينــة  هــم الذيــن } قال

{ هــذا هــو زمــان اســتبصارهم واســتفادتهم واســتكمالهم. والــورق هــو مــا معهــم مــن 

العلــوم الأوليــة التــي لا تحتــاج إلى كســب، إذ بهــا تســتفاد الحقائــق الذهنيــة مــن العلــوم 

الحقيقيــة والمعــارف الإلهيــة. والمدينــة محــل الاجتــاع، إذ لا بــد مــن الصحبــة والتربيــة أو 

مدينــة العلــم مــن قولــه عليــه الســام: » أنــا مدينــة العلــم وعــيّ بابهــا » وإنمــا بعثــوا 

أحدهــم لأن كــال الــكل غــر موقــوف عــى التعليــم والتعلــم بــل الكــال الأشرف هــو 

العلمــي فيكفــي تعلــم البعــض عــن كل فرقــة وتنبيــه الباقــن كــا قــال تعــالى:

ينِ هُواْ فِ ٱلدِّ نْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّ } فَلَوْلاَ نفََرَ مِن كُلِّ فِرقَْةٍ مِّ

 وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إذَِا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ {]التوبة، الآية: 122[.
ــول  ــن الفض ــى م ــاً وأنق ــل عل ــب وأفض ــا أطي ــاً { أي: أهله ــا أزكى طعام ــر أيه } فلينظ

واللغــو والظواهــر كعلــم الخــاف والجــدل والنحــو وأمثالهــا التــي لا تتقــوى ولا تكمــل 

ــن جُــوعٍ { ــي مِ ــمِنُ وَلاَ يُغْنِ ــه:         } لاَّ يُسْ بهــا النفــس كقول
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ــرزق الحقيقــي  ــم غــذاء القلــب كالطعــام للبــدن وهــو ال ــة: 7[، إذ العل ]الغاشــية، الآي

الإلهــي } وليتلطــف { في اختيــار الطعــام ومــن يشــري منــه أي: ليخــر المحقــق الــزكي 

ــل دون  ــل المكم ــرة، الكام ــي السري ــرة، النق ــل الس ــمت، الفاض ــيد الس ــس، الرش النف

الفضــولي الظاهــري الخبيــث النفــس، المتعــالم، المتصــدّر، لإفــادة مــا ليــس عنده ليســتفيد 

ــره  ــف في أم ــا أو ليتلط ــه فيفيدن ــتبصر بعلم ــته ويس ــه بمجالس ــر كمال ــه ويظه بصحبت

حتــى لا يشــعر بحالكــم ودينكــم، جاهــل مــن غــر قصــد لــه } ولا يشــعرنّ بكــم أحــداً { 

ــا أصحــاب  ــن، وإن أولن ــة المنكري ــالم الطبيع ــن وســكان ع ــر المحجوب ــن أهــل الظاه م

ــوى  ــاع الق ــل اجت ــة مح ــر، والمدين ــو الفك ــوث ه ــة فالمبع ــوى الروحاني ــف بالق الكه

الروحانيــة والنفســانية والطبيعيــة والــذي هــو أزكى طعامــاً العقــل دون الوهــم والخيــال 

والحــواس، لأن كل مــدرك لــه طعــام والــرزق هــو العلــم النظــري عــى كلا التقديريــن، 

ولا يشــعرنّ بكــم أحــداً مــن القــوى النفســانية.

اعَةَ لاَ رَيْبَ فِيهَا  } وَكَذٰلِكَ أعَْثَنْاَ عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواْ أنََّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَأنََّ ٱلسَّ

بُّهُمْ أعَْلَمُ بِهِمْ إذِْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أمَْرهَُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِمْ بُنْيَاناً رَّ

سْجِداً {   قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَٰ أمَْرهِِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّ

ابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً   } سَيَقُولُونَ ثلَاثةٌَ رَّ

ا يَعْلَمُهُمْ  تهِِم مَّ بِّ أعَْلَمُ بِعِدَّ بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولوُنَ سَبْعَةٌ وَثاَمِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّ

نْهُمْ أحََداً { إِلاَّ قَلِيلٌ فَلاَ تُاَرِ فِيهِمْ إلِاَّ مِرآَءً ظاَهِراً وَلاَ تسَْتَفْتِ فِيهِمْ مِّ
} وكذلــك أعثرنــا عليهــم { أي: مثــل ذلــك البعــث والإنامــة أطلعنــا عــى حالهــم 

ــم ــم وهدايته ــوا { بصحبته ــم } ليعلم ــة حقائقه ــم ومعرف ــن لهديه ــتعدّين القابل المس

} أنّ وعــد اللــه { بالبعــث والجــزاء } حــق وأنّ الســاعة لا ريــب فيهــا إذ يتنازعــون بينهــم 

أمرهــم { أي: حــن يتنــازع المســتعدون الطالبــون بينهــم أمرهــم في المعــاد، فمنهــم مــن 

يقــول: إن البعــث مخصــوص بــالأرواح المجــردة دون الأجســاد، ومنهــم مــن يقــول: إنــه 

بــالأرواح والأجســاد معــاً، فعلمــوا بالاطــاع عليهــم ومعرفتهــم أنــه بــالأرواح والأجســاد 

وأن المعــاد الجســاني حــق، } فقالــوا ابنــوا عليهــم بنيانــاً {

ــل،  ــة عــى الكم ــزارات المبني ــك كالخانقاهــات والمشــاهد والم ــوا ذل ــوا قال ــا توف  أي: فل

المقربــن مــن الأنبيــاء والأوليــاء كإبراهيــم ومحمــد وعــى ســائر الأنبيــاء والأوليــاء عليهــم 
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الصــاة والســام. } ربهّــم أعلــم بهــم { مــن كلام أتباعهــم مــن أممهــم والمقتديــن بهــم، أي: 

هــم أجــلّ وأعظــم شــأناً مــن أن يعرفهــم غيرهــم، الموحــدون الهالكــون في اللــه، المتحققون 

بــه، فهــو أعلــم بهــم كــا قــال تعــالى:» أوليــائي تحــت قبــائي، لا يعرفهــم غــري » 

ــركاً بهــم  ــون أمرهــم ت ــن يل ــوا عــى أمرهــم { مــن أصحابهــم والذي ــن غلب } قــال الذي

ــه. } ســيقولون {  ــم مســجداً { يصــى في ــم } لنتخــذنّ عليه وبمكانه

أي: الظاهريــون مــن أهــل الكتــاب والمســلمين الذيــن لا علــم لهــم بالحقائــق. وقولــه: 

ــاً خاليــاً عــن اليقــن بعــد  } رجــاً بالغيــب { أي: رميــاً بالــذي غــاب عنهــم، يعنــي: ظنّ

قولهــم: } ثلاثــة رابعهــم كلبهــم { و } خمســة سادســهم كلبهــم { وتوســيط الــواو الدالــة 

عــى أن الصفــة مجامعــة للموصــوف ولا تفارقــه، وأنــه لا عــدد وراءه بــن قولــه: 

} ويقولــون ســبعة { وبــن } وثامنهــم كلبهــم {. وقولــه: } مــا يعلمهــم إلا قليــل { 

بعــده، يــدل عــى أنّ العــدد هــو ســبعة لا غــر، فالقليــل هــم المحققــون القائلــون بــه 

وإن أوّلناهــم بالقــوى الروحانيــة فهــم العاقلتــان: النظريــة والعمليــة، والفكــر والوهــم، 

ــمس  ــس والش ــب النف ــيا، والكل ــمى بنطاس ــرك المس ــسّ المش ــر، والح ــل والذك والتخي

ــال:  ــه ق ــه الســام أن ــن علي ــر المؤمن ــن أم ــذا روي ع ــن. وله ــروح عــى كلا التأويل وال

» إنهــم كانــوا ســبعة، ثلاثــة عــن يمــن الملــك وثلاثــة عــن يســاره، والســابع هــو الراعــي 

صاحــب الكلــب » ، فــإن صحــت الروايــة فالملــك هــو دقيانــوس النفــس الأمّــارة، والثلاثــة 

الذيــن كانــوا عــن يمينــه يستشــرهم هــم العاقلتــان والفكــر، والثلاثــة الذيــن كانــوا عــن 

يســاره يســتوزرهم هــم التخيــل والوهــم والذكــر، والراعــي هــو بنطاســيا صاحــب أغنــام 

الحــواس، والذيــن قالــوا هــم ثلاثــة ارادوا القلــب والعاقلتــن، والذيــن قالــوا خمســة زادوا 

عليهــم الفكــر والوهــم وتركــوا المــدرك للصــور والذكــر لعــدم تصرفهــا وكــون كل منهــا 

ــة عــى  ــة المحققــن مــن الحــرة الإلهي ــل فالاطــاع للفئ ــة. وعــى هــذا التأوي كالخزان

بقــاء النفــس بعــد خــراب البــدن، والتنــازع، هــو التجــاذب والتغالــب الواقــع بــن القــوى 

في الاســتيلاء عــى البــدن الــذي يبعثــون فيــه وهــو البنيــان المأمــور ببنائــه والآمــرون هــم 

سْــجِداً { ]الكهــف، الآيــة: 21[ الغالبــون الذيــن قالــوا: } لنََتَّخِــذَنَّ عَليَْهِــمْ مَّ

 يســجد، أي: ينقــاد فيــه جميــع القــوى الحيوانيــة و الطبيعيــة والنفســانية والمأمــورون 

هــم المغلوبــون الفاعلــون في البــدن المبعــوث فيــه واللــه أعلــم.
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} وَلاَ تقَُولَنَّ لِشَاىْءٍ إِنِّ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَداً { 

بَّكَ إذَِا نسَِيتَد  } إِلاَّ أنَ يَشَآءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّ

 وَقُلْ عَسَٰ أنَ يَهْدِيَنِ رَبِّ لأقَْربََ مِنْ هَـٰذَا رَشَداً {
} ولا تقولــنّ لــيء إني فاعــل ذلــك { أدّبــه بالتأديــب الإلهــي بعدمــا نهــاه عــن المــاراة 

والســؤال، فقــال: » لا تقولــنّ إلا وقــت أن يشــاء اللــه » بــأن يــأذن لــك في القــول فتكــون 

قائــاً بــه وبمشــيئته أو إلا بمشــيئته عــى أنــه حــال، أي: ملتبســاً بمشــيئته، 

ــنّ لمــا عزمــت عليــه مــن فعــل إني فاعــل ذلــك في الزمــان المســتقبل إلا  يعنــي: لا تقول

ملتبســاً بمشــيئة اللــه، قائــاً: إن شــاء اللــه، أي: لا تســند الفعــل إلى إرادتــك بــل إلى إرادة 

اللــه، فتكــون فاعــاً بــه وبمشــيئته } واذكْــر ربّــك { بالرجــوع إليــه والحضــور

 } إذا نسيت { بالغفلة عند ظهور النفس والتلوين بظهور صفاتها 

} وقــل عــى أن يهديــن ربي لأقــرب مــن هــذا { أي: مــن الذكــر عنــد التلويــن وإســناد 

الفعــل إلى صفاتــه بالتمكــن والشــهود الــذاتي المخلــص عــن حجــب الصفــات } رشــداً { 

اســتقامة، وهــو التمكــن في الشــهود الــذاتي.

} وَلبَِثُواْ فِ كَهْفِهِمْ ثلَاثَ مِائْةٍَ سِنِيَن وَٱزدَْادُواْ تِسْعاً { 

تِ وَٱلأرَْضِ أبَْصِْ بِهِ  وَٰ مَٰ  } قُلِ ٱللَّهُ أعَْلَمُ بِاَ لَبِثُواْ لَهُ غَيْبُ ٱلسَّ

ن دُونِهِ مِن وَلٍِّ وَلاَ يُشْكُِ فِ حُكْمِهِ أحََداً {  وَأسَْمِعْ مَا لَهُم مِّ

لَ لِكَلمَِتِهِ  } وَٱتلُْ مَآ أوُْحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لاَ مُبَدِّ

 وَلنَ تجَِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَداً { } وَٱصْبِْ نفَْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم 

بِٱلْغَدَاةِ وَٱلْعَشِِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تعَْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ترُِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَاةِ 

نيَْا وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرنِاَ وَٱتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أمَْرهُُ فُرطُاً {  ٱلدُّ

بِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ إنَِّا أعَْتَدْناَ   } وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّ

لِلظَّالِمِيَن ناَراً أحََاطَ بِهِمْ سَُادِقُهَا وَإنِ يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثوُاْ بِآَءٍ كَٱلْمُهْلِ 

اَبُ وَسَآءَتْ مُرتْفََقاً { يَشْوِي ٱلْوجُوهَ بِئْسَ ٱلشَّ
} ولبثــوا في كهفهــم ثلثمائــة ســنين { مــن التــي تبتنــى عــى دور القمــر فتكــون كل ســنة 
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شــهراً ومجموعهــا خمســة وعــرون ســنة، وذلــك وقــت انتباههــم وتيقظهــم 

} وازدَْادُوا تسِْــعاً { هــي مــدة الحمــل. وروعيــت في الآيــة نكتــة، هــي أنــه: لم يقــل ثلثمائــة 

ســنة وتســعاً، أو ثلثمائــة وتســع ســنين، لاســتعمال الســنة في العــرف وقــت نــزول الوحــي في 

دورة شمســية لا قمريــة، فأجمــل العــدد ثــم بيّنــه بقولــه: ســنين، فاحتمــل أن يكــون المميــز 

غيرهــا كالشــهر مثــاً، ثــم بــن أنّ المــدة ســنين مبهمــة غــر معينــة، إذ لــو قيــل: ثلثمائة شــهر 

ســنين، فأبــدل ســنين مــن مجمــوع العــدد، كانــت العبــارة صحيحــة والمــراد ســنين كــذا 

عــدداً، أي: خمســة وعشريــن. ويؤيــده قولــه بعــده:} قــل اللــه أعلــم بما لبثــوا { وقــال قتادة: 

هــو حكايــة كلام أهــل الكتــاب مــن تتمة ســيقولون: وقولــه: } قل اللــه أعلــم { ردّ عليهم. وفي 

مصحــف عبــد اللــه: وقالــوا: } لبثــوا { ، وذلــك أن اليقــن غــر محقــق ولا مطــرد.

ــة،  ــداء الغاي ــن لابت ــون م ــوز أن تك ــك { يج ــاب ربّ ــن كت ــك م ــي إلي ــا أوح ــل م } واتْ

والكتــاب هــو اللــوح الأول المشــتمل عــى كل العلــوم الــذي منــه أوحــى إلى مــن أوحــى 

ــن  ــاب هــو العقــل الفرقــاني وعــى التقديري ــاً لمــا أوحــى. والكت ــه، وأن تكــون بيان إلي

} لا مبــدّل لكلماتــه { التــي هــي أصــول الديــن مــن التوحيــد والعــدل وأنواعهــا } ولــن 

تجــد مــن دونــه ملتحــداً { تميــل إليــه لامتنــاع وجــود ذلــك.

} واصــر نفســك { أمــر بالصــر مــع اللــه وأهلــه وعــدم الالتفــات إلى غــره وهــذا الصــر 

ــم  ــون ربهّ ــن يدع ــع الذي ــه } م ــون إلا بالل ــن لا يك ــتقامة والتمك ــاب الاس ــن ب ــو م ه

بالغــداة والعــيّ { أي: دائمــاً هــم الموحــدون مــن الفقــراء المجردّيــن الذيــن لا يطلبــون 

غــر اللــه ولا حاجــة لهــم في الدنيــا والآخــرة، ولا وقــوف مــع الأفعــال والصفــات 

} يريــدون وجهــه { أي: ذاتــه فحســب، يدعونــه ولا يحتجبــون عنــه بغــره وقــت ظهورها 

غــداة الفنــاء ووقــت احتجابهــا بهــم عنــد البقــاء، فالصــر معهــم هــو الصــر مــع اللــه، 

ــا أعتدنــا للظالمــن {  ومجــاوزة العــن عنهــم المنهــي عنهــا هــو الالتفــات إلى الغــر. } إنّ

أي: المشركــن المحجوبــن عــن الحــق لقولــه:

كَْ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ {]لقمان، الآية: 13[ } إنَِّ ٱلشِّ
 } نــاراً { عظيمــة } أحــاط بهــم سرادقهــا { مــن مراتــب الأكــوان كالطبــاع العنصريــة والصور 

ــس الغســاق  ــل { مــن جن ــة } بمــاء كالمه ــة المحيطــة بالأشــخاص الهيولاني ــة المادي النوعي

والغســلين، أي: الميــاه المتعفنــة التــي تســيل مــن أبــدان أهــل النــار مســودة فيها دســومات 

يغاثــون بهــا أو غســالاتهم القــذرة أو مــن جنــس الغصــص والهمــوم المحرقــة.

o b e i k a n d l . c o  m



19

الِحَاتِ إنَِّا لاَ نضُِيعُ أجَْرَ مَنْ أحَْسَنَ عَمَلاً {  } إنَِّ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلوُاْ ٱلصَّ

} أوُْلَـٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تجَْرِي مِن تحَْتِهِمُ ٱلأنَهَْارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ 

تَّكِئِيَن فِيهَا  ن سُنْدُسٍ وَإسِْتَبْقٍَ مُّ أسََاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَاباً خُضْاً مِّ

عَلَ ٱلأرَآَئِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرتْفََقاً {

جُلَيِْ جَعَلْنَا لأحََدِهِمَ جَنَّتَيِْ مِنْ أعَْنَابٍ  ثَلاً رَّ  } وَٱضْبِْ لهُمْ مَّ

وَحَفَفْنَاهُمَ بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَ زَرْعاً { 

رنْاَ خِلالَهُمَ نهََراً {  نْهُ شَيْئاً وَفَجَّ  } كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيِْ آتتَْ أكُُلَهَا وَلَمْ تظَْلِم مِّ

 } وَكَانَ لَهُ ثَرٌَ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أنَاَ أَكْثَُ مِنكَ مَالاً وَأعََزُّ نفََراً {

} وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظاَلِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَآ أظَُنُّ أنَ تبَِيدَ هَـٰذِهِ أبَدَاً { 

نْهَا مُنْقَلبَاً {  اعَةَ قَائِةًَ وَلَئِ رُّدِدتُّ إِلَٰ رَبِّ لأجَِدَنَّ خَيْاً مِّ } وَمَآ أظَُنُّ ٱلسَّ

 } قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أكََفَرتَْ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن ترَُابٍ

اكَ رَجُلاً {  ثمَُّ مِن نُّطْفَةٍ ثمَُّ سَوَّ

 } لَّكِٰنَّاْ هُوَ ٱللَّهُ رَبِّ وَلاَ أشُْكُِ بِرَبِّ أحََداً { 

ةَ إِلاَّ بِٱللَّهِ } وَلَوْلا إذِْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لاَ قُوَّ

 إنِ ترََنِ أنَاَْ أقََلَّ مِنكَ مَالاً وَوَلَداً {

مَءِ  نَ ٱلسَّ ن جَنَّتِكَ وَيُرسِْلَ عَلَيْهَا حُسْبَاناً مِّ  } فعسَٰ رَبِّ أنَ يُؤْتيَِِ خَيْاً مِّ

فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً { 

 } أوَْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْراً فَلَن تسَْتَطِيعَ لَهُ طَلبَاً { 

يْهِ عَلَ مَآ أنَفَْقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ   } وَأحُِيطَ بِثَمَرهِِ فَأصَْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّ

عَلَٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يٰلَيْتَنِي لَمْ أشُْكِْ بِرَبِّ أحََداً { 

ونهَُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِاً { } وَلَمْ تكَُن لَّهُ فِئَةٌ ينَصُُ

 } هُنَالِكَ ٱلْوَلايََةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيٌْ ثوََاباً وَخَيٌْ عُقْباً {
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مَءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ نبََاتُ  نيَْا كَمَءٍ أنَزَْلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّ ثَلَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّ } وَٱضْبِْ لَهُم مَّ

قْتَدِراً {  ءٍ مُّ ياحُ وَكاَنَ ٱللَّهُ عَلَٰ كُلِّ شَْ ٱلأرَضِْ فَأصَْبَحَ هَشِيماً تذَْرُوهُ ٱلرِّ

الِحَاتُ  نيَْا وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّ  } ٱلْمَلُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّ

خَيٌْ عِندَ رَبِّكَ ثوََاباً وَخَيٌْ أمََلاً {
} إنّ الذيــن آمنــوا { بالتوحيــد الــذاتي لكونهــم في مقابلــة المشركــن } وعملــوا الصالحــات 

ــع { أجرهــم، وضــع  ــا لا نضيّ { مــن الأعــال المقصــودة لذاتهــا في مقــام الاســتقامة } إنّ

الظاهــر موضــع المضمــر للدلالــة عــى أن الأجــر إنمــا يســتحق بالعمــل دون العلــم،

 إذ به يستحق ارتفاع الدرجة والرتبة } جنات عدن { من الجنان الثلاث

ــواع الحــيّ هــي مــن  ــون فيهــا مــن أســاور مــن ذهــب { أي: يزينــون فيهــا بأن  } يحل

حقائــق التوحيــد الــذاتي ومعــاني التجليــات العينيــة الأحديــة، إذ الذهبيــات مــن الحــيّ 

ــه: ــات كقول ــات النوراني ــات هــي الصفاتي ــات والفضي هــي العيني

ةٍ {]الإنسان، الآية: 21[.  } وَحُلُّواْ أسََاوِرَ مِن فِضَّ
} ويلبســون ثيابــاً خــراً { يتصّفــون بصفــات بهيجــة، حســنة، نــرة، موجبــة للــرور 

} مــن ســندس { الأحــوال والمواهــب لكونهــا ألطــف } وإسْــتبَْق { الأخــاق والمكاســب 

لكونهــا أكثــف } متكئــن فيهــا عــى { أرائــك الأســاء الإلهيــة التــي هــي مبــادئ أفعالــه 

لاتصافهــم بأوصافــه وكــون الصفــة مــع الــذات هــي الاســم المســتند هــو عليــه في جنــة 

الصفــات والأفعــال } نعِــم الثــواب وحســنت مرتفقــاً { في مقابلــة:

اَبُ وَسَآءَتْ مُرتْفََقاً { } بِئْسَ ٱلشَّ

ُ ٱلْجِبَالَ وَترََى ٱلأرَضَْ بَارِزةًَ وَحَشَنْاَهُمْ فَلَمْ نغَُادِرْ مِنْهُمْ أحََداً { } وَيَوْمَ نسَُيِّ

لَ مَرَّةٍ اً لَّقَدْ جِئْتُمُوناَ كمََ خَلَقْنَاكُمْ أوََّ  } وَعُرضُِواْ عَلَٰ رَبِّكَ صَفَّ

وْعِداً {  بَلْ زَعَمْتُمْ ألََّن نَّجْعَلَ لكَُمْ مَّ

} وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَىَ ٱلْمُجْرمِِيَن مُشْفِقِيَن مِمَّ فِيهِ وَيَقُولوُنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ 

هَـٰذَا ٱلْكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرةًَ وَلاَ كَبِيرةًَ إِلاَّ أحَْصَاهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلوُاْ 

حَاضِاً وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أحََداً { 
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 } وَإذِْ قُلْنَا لِلْمَلائكَِةِ ٱسْجُدُواْ لأدََمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ 

يَّتَهُ أوَْلِيَآءَ مِن دُونِ  فَفَسَقَ عَنْ أمَْرِ رَبِّهِ أفََتَتَّخِذُونهَُ وَذُرِّ

وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِيَن بَدَلاً { 

تِ وَٱلأرَْضِ وَلاَ خَلْقَ أنَفُْسِهِم وَٰ مَٰ آ أشَْهَدتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّ  } مَّ

ْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّيَن عَضُداً {

} وَيَوْمَ يَقُولُ ناَدُواْ شُكََآئَِ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ 

وْبِقاً {  فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّ

وَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْفِاً {  } وَرَأىَ ٱلْمُجْرمُِونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أنََّهُمْ مُّ

ءٍ جَدَلاً {  } وَلَقَدْ صََّفْنَا فِ هَـٰذَا ٱلْقُرآْنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وكَاَنَ ٱلإنِسَْانُ أكَْثََ شَْ

 } وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أنَ يُؤْمِنُواْ إذِْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ

لِيَن أوَْ يَأتِْيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلاً {  إِلاَّ أنَ تأَتِْيَهُمْ سُنَّةُ ٱلأوََّ

دِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ  ينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَٰ ِ  } وَمَا نرُسِْلُ ٱلْمُرسَْلِيَن إِلاَّ مُبَشِّ

بِٱلْبَٰطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَذُواْ ءَايَٰتِي وَمَآ أنُذِْرُواْ هُزُواً { 

مَتْ يَدَاهُ ن ذُكِّرَ بِآيَٰتِ رَبِّهِ فَأعَْرضََ عَنْهَا وَنسََِ مَا قَدَّ  } وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ

 إنَِّا جَعَلْنَا عَلَٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أنَ يَفْقَهُوهُ وَفِ ءَاذَانِهِمْ وَقْراً 

وَإنِ تدَْعُهُمْ إِلَٰ ٱلْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُواْ إذِاً أبََداً { 

لَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ   } وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِاَ كَسَبُواْ لَعَجَّ

وْعِدٌ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْئلِاً {  بلَ لَّهُم مَّ

وْعِداً { } وَتِلْكَ ٱلْقُرَىٰ أهَْلكَْنَاهُمْ لَمَّ ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّ
ً } ويوم نسيّ الجبال { أي: نذُْهب جبال الأعضاء بالتفتيت فنجعلها هباءً منثورا

ــت،  ــا كان ــيطة، ك ــطحة بس ــتوية، مس ــرة مس ــارزة { ظاه ــدن } ب ــرى { أرض الب  } وت

ــوى  ــا للق ــر إم ــم { الضم ــاً } وحشرناه ــاً خالص ــا تراب ــب، فيه ــا ولا تركي ــورة عليه لا ص

ــور.  ــر محش ــداً { غ ــم أح ــادر منه ــم نغ ــاس } فل ــراد الن ــا لأف ــورة وإم المذك
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} وعرضوا على ربكّ { عند البعث } صفّاً { أي: مصطفين مترتبين في المواقف 

لا يحجب بعضهم بعضاً، كل في رتبته } لقد جئتمونا {

 أي: قلنــا لهــم ذلــك اليــوم: لقــد جئتمونــا حفــاة عــراة، غــرلاً فــرادى، أي: } كــا خلقناكم 

أول مــرةّ بــل زعمتــم { بإنكاركــم البعــث } ألّــن نجعــل لكــم موعــداً { وقتــاً لإنجــاز مــا 

وعدتــم عــى ألســنة الأنبيــاء مــن البعــث والنشــور. 

} ووضــع الكتــاب { أي: كتــاب القالــب المطابــق لمــا في نفوســهم مــن هيئــات الأعــال 

الراســخة فيهــم } فــرى المجرمــن مشــفقين مــا فيــه { لعثورهــم بــه عــى مــا نســوا 

} ويقولــون يــا ويلتنــا { يدعــون الهلكــة التــي هلكــوا بهــا مــن أثــر العقيــدة الفاســدة 

والأعــال الســيئة } مــا لهــذا الكتــاب لا يغــادر صغــرة ولا كبــرة إلا أحصاهــا { لكــون 

ــة  ــرة، ثابت ــت أو كب ــرة كان ــهم صغ ــة في نفوس ــا باقي ــم كله ــم وأعماله ــار حركاته آث

ــل في  ــى التفصي ــم ع ــر عليه ــا، تظه ــة أيضــاً، مضبوطــة فيه ــوس الفلكي ــواح النف في أل

نشــأتهم الثانيــة لا محيــص لهــم عنهــا، وهــذا معنــى قولــه: 

} ووجــدوا مــا عملوا حاضراً ولا يظلم ربكّ أحدً { 

مــرّ معنــى ســجود الملائكــة وإبــاء إبليس.وقولــه: } وكان من الجــنّ { كلام مســتأنف، كأن 

قائــاً قــال: مــا بــال إبليــس لم يســجد؟ قــال: كان مــن الجــنّ، أي: مــن القــوى البدنيــة 

المختفيــة بالمــواد، فلذلــك} فســق عــن أمــر ربّــه { أي: لاحتجابــه بالمــادة ولواحقهــا.

} وَإذِْ قَالَ مُوسَٰ لِفَتَٰهُ لا أبَْرَحُ حَتَّىٰ أبَْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أوَْ أمَْضَِ حُقُباً { 

باً {   } فَلَمَّ بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَ نسَِيَا حُوتهَُمَ فَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِ ٱلْبَحْرِ سََ

 } فَلَمَّ جَاوَزَا قَالَ لِفَتَٰهُ آتِنَا غَدَآءَناَ لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرنِاَ هَـٰذَا نصََباً { 

خْرةَِ فَإِنِّ نسَِيتُ ٱلْحُوتَ   } قَالَ أَرَأيَْتَ إذِْ أوََيْنَآ إِلَ ٱلصَّ

يْطَٰنُ أنَْ أذَْكُرهَُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِ ٱلْبَحْرِ عَجَباً { وَمَآ أنَسَْانيِهُ إلِاَّ ٱلشَّ
ــكار  ــبيل إلى إن ــص ولا س ــر في القص ــا ذك ــى م ــره ع ــاه { ظاه ــوسى لفت ــال م } وإذ ق

المعجــزات. وأمــا باطنــه فــأن يقــال: وإذ قــال مــوسى القلــب لفتــى النفــس وقــت التعلــق 

بالبــدن: } لا أبــرح { أي: لا أنفــك عــن الســر والمســافرة، أو لا أزال أســر } حتــى أبلــغ 

ــذب  ــا الع ــم، وه ــالم الجس ــروح وع ــالم ال ــن: ع ــى العالم ــن { أي: ملتق ــع البحري مجم

والأجــاج في صــورة الإنســانية ومقــام القلــب } أو أمــي حقبــاً { أي: أســر مــدة طويلــة.
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ــا مجمــع بينهــا { في الصــورة الحــاضرة الجامعــة } نســيا حوتهــا { وهــو  ــا بلغ } فل

ــوع لا بالشــخص، لأن غداءهــا كان  ــه الســام بالن ــون علي ــع ذا الن ــذي ابتل الحــوت ال

ــزوده في  ــذي أمــر بت ــك الحــوت ال قبــل الوصــول إلى هــذه الصــورة في الخــارج مــن ذل

ــاً كــا كان أولاً } سربــاً {  الســفر وقــت العزيمــة } فاتخّــذ ســبيله { في بحــر الجســد حيّ

ــاً واســعاً كــا قيــل: بقــي طريقــه في البحــر منفرجــاً، لم ينضــم عليــه البحــر. نقب

} فلــا جــاوزا { مــكان مفارقــة الحــوت وألقــي عــى مــوسى النصــب والجــوع، ولم ينصــب 

ــه وطلــب  ــذاء من ــك عــى مــا حــي، تذكــر الحــوت والاغت ــل ذل في الســفر ولا جــاع قب

الغــداء مــن فتــاه وإنمــا قــال: } آتنــا غداءنــا { لأن حالــه ذلــك نهــاراً بالنســبة إلى مــا قبلــه 

في الرحــم } لقــد لقينــا مــن ســفرنا هــذا نصبــاً { هــو نصــب الــولادة ومشــقتها.

} قــال أرأيــت { مــا عــراني } إذ أوينــا إلى الصخــرة { أي: النحــر للارتضــاع } فــإني نســيت 

الحــوت { لاســتغنائنا عنــه } ومــا أنســانيه إلاّ الشــيطان أن أذكــره { أي: ومــا أنســاني أن 

أذكــره إلا الشــيطان عــى إبــدال أن أذكــره مــن الضمــر، وذلــك لأن مــوسى كان راقــداً 

ــى  ــس يقظــان، فأن ــى النف ــل. وفت ــا قي ــى م ــبيله في البحــر ع حــن اتخــذ الحــوت س

ــن الشــجرة لآدم ذكــر النفــس الحــوت لمــوسى لكــون الحــال  ــذي زيّ شــيطان الوهــم ال

حــال ذهــول والســبيل المتعجــب منــه هــو الــرب المذكــور.

ا عَلَٰ آثاَرهِِمَ قَصَصاً {  } قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نبَْغِ فَٱرْتدََّ

نْ عِندِناَ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْماً {   نْ عِبَادِنآَ آتيَْنَاهُ رَحْمَةً مِّ } فَوَجَدَا عَبْداً مِّ

} قَالَ لَهُ مُوسَٰ هَلْ أتََّبِعُكَ عَلَٰ أنَ تعَُلِّمَنِ مِمَّ عُلِّمْتَ رُشْداً { 

 } قَالَ إنَِّكَ لنَ تسَْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْاً { } وكَيَْفَ تصَْبُِ عَلَٰ مَا لَمْ تحُِطْ بِهِ خُبْاً { 

 } قَالَ سَتَجِدُنِ إنِ شَآءَ ٱللَّهُ صَابِراً وَلاَ أعَْصِ لَكَ أمْراً {

 } قَالَ فَإنِِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلاَ تسَْألَْني عَن شَءٍ حَتَّىٰ أحُْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً { 

فِينَةِ خَرقََهَا قَالَ أخََرقَْتَهَا لِتُغْرقَِ أهَْلَهَا   } فَٱنطَْلَقَا حَتَّىٰ إذَِا رَكِبَا فِ ٱلسَّ

لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً { } قَالَ ألََمْ أقَُلْ إنَِّكَ لَن تسَْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْاً { 

 } قَالَ لاَ تؤَُاخِذْنِ بِاَ نسَِيتُ وَلاَ ترُهِْقْنِي مِنْ أمَْرِي عُسْاً {
} قــال ذلــك { أي: تملــص الحــوت واتخــاذه ســبيله الــذي كان عليــه في جبلتــه } مــا كنــا { 
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نطلبــه، لأن هنــاك مجمــع البحريــن الــذي وعــد مــوسى عنــده بوجــود مــن هــو أعلــم 

منــه، إذ الترقــي إلى الكــال بمتابعــة العقــل القــدسي لا يكــون إلا في هــذا المقــام } فارتــدّا 

ــاً {  ــان } قصص ــا أولاً يقصّ ــا كان ــرة الأولى ك ــام الفط ــي إلى مق ــا { في الترق ــى آثاره ع

أي: يتبعــان آثارهــا عنــد الهبــوط في الترقــي إلى الكــال حتــى وجــد العقــل القــدسي، 

وهــو عبــد مــن عبــاد اللــه مخصــوص بمزيــة عنايــة ورحمــة } آتينــاه رحمــة مــن عندنــا 

ــة المحضــة  ــات. والنوري ــدّس عــن الجه ــواد والتق ــاً بالتجــردّ عــن الم ــالاً معنوي { أي: ك

التــي هــي آثــار القــرب والعنديــة } وعلمنــاه مــن لدنــا علــاً { مــن المعــارف القدســية 

والحقائــق الكليــة اللدنيــة بــا واســطة تعليــم بــريّ. وقولــه: } هــل أتبعــك { هــو ظهور 

إرادة الســلوك والترقــي إلى الكــال } إنــك لــن تســتطيع معــي صــراً { لكونــك غــر مطلع 

عــى الأمــور الغيبيــة والحقائــق المعنويــة لعــدم تجــردّك واحتجابــك بالبــدن وغواشــيه، 

فــا تطيــق مرافقتــي، وهــذا معنــى قولــه: } وكيــف تصــر عــى مــا لم تحــط بــه خــراً 

قــال ســتجدني إن شــاء اللــه صابــراً { لقــوّة اســتعدادي وثبــاتي عــى الطلــب

 } ولا أعــي لــك أمــراً { لتوجهــي نحــوك وقبــولي أمــرك، لصفــائي وصــدق إرادتي. 

والمقــاولات كلهــا بلســان الحــال.

} فــإن اتبّعتنــي { في ســلوك طريــق الكــال } فــا تســألني عــن شيء { أي: عليــك 

بالاقتــداء والمتابعــة في الســر بالأعــال والرياضــات والأخــاق والمجاهــدات، ولا تطلــب 

الحقائــق والمعــاني } حتــى { يــأتي وقتــه، فـــ } أحــدث لــك منــه { أي: مــن ذلــك العلــم 

} ذكراً { وأخبرك بالحقائق الغيبية عند تجردّك بالمعاملات القالبية والقلبية

 } فانطلقــا حتــى إذا ركبــا { في ســفينة البــدن البالــغ إلى حــدّ الرياضــة الصالــح للعبوديــة 

ــة  ــا بالرياض ــا { أي: نقصه ــه } خرقه ــر إلى الل ــولى للس ــر الهي ــدسي في بح ــالم الق إلى الع

وتقليــل الطعــام وأضعــف احكامهــا وأوقــع الخلــل في نظامهــا وأوهنهــا 

} قــال أخرقتهــا لتغــرق أهلهــا {أي: أكسرتهــا لتغــرق القــوى الحيوانيــة والنباتيــة التــي 

فيهــا في بحــر الهيــولى فتهلــك } لقــد جئــت شــيئاً إمــراً { وهــذا الإنــكار عبــارة عــن ظهــور 

ــان الحظــوظ في الرياضــة،  ــن حرم ــا، والتضجــر ع ــب إليه ــل القل ــا ومي النفــس بصفاته

وعــدم القناعــة بالحقــوق. } قــال ألم أقــل إنــك لــن تســتطيع معــي صــراً { تنبيــه روحــي 

وتحريــض قــدسي عــى أن العزيمــة في الســلوك يجــب أن تكــون أقــوى مــن ذلــك

 } قال لا تؤاخذني بما نسيت { إلى آخره، اعتذاره في مقام النفس اللوّامة.
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} فَٱنطَْلَقَا حَتَّىٰ إذَِا لَقِيَا غُلامَاً فَقَتَلَهُ قَالَ أقََتَلْتَ نفَْساً زَكِيَّةً

 بِغَيِْ نفَْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُّكْراً { 

 } قَالَ ألََمْ أقَُلْ لَّكَ إنَِّكَ لَن تسَْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْاً { 

حِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّ عُذْراً {  ءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تصَُٰ  } قَالَ إنِ سَألَْتُكَ عَن شَْ

} فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰ إذَِآ أتَيََآ أهَْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَ أهَْلَهَا فَأبََوْاْ أنَ يُضَيِّفُوهُمَ 

فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أنَ ينَقَضَّ فَأقََامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أجَْراً { 

لَيْهِ صَبْاً {  } قَالَ هَـٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأنُبَِّئُكَ بِتَأوِْيلِ مَا لَمْ تسَْتَطِع عَّ
} فانطلقــا حتــى إذا لقيــا غلامــاً { هــو النفــس التــي تظهــر بصفاتهــا فتحجــب القلــب 

فتكــون أمّــارة بالســوء. وقتلــه بإماتــة الغضــب والشــهوة وســائر الصفــات 

} أقتلــت نفســاً زكيــة { اعــراض لتحنــن القلــب عــى النفــس و } ألم أقــل لــك { تذكــر 

وتعبــر روحــي و } إن ســألتك عــن شيء { إلى آخــره، اعتــذار وإقــرار بالذنــب واعــراف، 

وكلهــا مــن التلوينــات عنــد كــون النفــس لوّامــة.

} فانطْلَقــا حتــى إذا أتيــا أهــل قريــة { هــم القــوى البدنيــة، واســتطعامهما منهــم هــو 

طلــب الغــذاء الروحــاني منهــم، أي: بواســطتهم كانتــزاع المعــاني الكليــة مــن مدركاتهــا 

الجزئيــة وإنمــا أبــوا أن يضيفوهــا وإن أطعموهــا قبــل ذلــك لأن غذاءهــا حينئــذ كان 

ــة  ــوار القدســية والتجليــات الجماليــة والجلاليــة والمعــارف الإلهي مــن فوقهــم مــن الأن

ــة لا مــن تحــت أرجلهــم كــا كان قبــل خــرق الســفينة، وقتــل الغــام  والمعــاني الغيبي

بالرياضــة والقــوى والحــواس مانعــة مــن ذلــك لا ممــدة، بــل لا تتهيــأ إلا بعــد نعاســهم 

ــد أن ينقــض { هــو  ــذي } يري ــوا. والجــدار ال ــه: امكث ــال مــوسى لأهل وهدوّهــم كــا ق

ــارة  ــل النفــس الأمّ ــت بعــد قت ــا حدث ــا بالجــدار لأنه ــة وإنمــا عــر عنه النفــس المطمئن

وموتهــا بالرياضــة، فصــارت كالجــاد غــر متحركــة بنفســها وإرادتهــا، ولشــدة ضعفهــا 

كادت تهلــك، فعــر عــن حالهــا بــإرادة الانقضــاض. 

وإقامتــه إياهــا تعديلهــا بالكــالات الخلقيــة و الفضائــل الجميلــة بنــور القــوة 

النطقيــة حتــى قامــت الفضائــل مقــام صفاتهــا مــن الرذائــل. 

وقــول مــوسى عليــه الســام: } لــو شــئت لتخــذت عليــه أجــراً { تلويــن قلبي لا نفــي، وهو 
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طلــب الأجــر والثــواب باكتســاب الفضائــل واســتعمال الرياضــة، ولهــذا أجابه بقولــه:} هذا 

فــراق بينــي وبينــك { أي: هــذا هــو مفارقــة مقامــي ومقامــك ومباينتهــا والفــرق بــن 

حــالي وحالــك، فــإن عــارة النفــس بالرياضــة والتخلــق بالأخــاق الحميــدة ليســت لتوقــع 

ــة هــي التخلــق بالأخــاق  الثــواب والأجــر وإلا فليســت فضائــل ولا كــالات لأن الفضيل

الإلهيــة بحيــث تصــدر عــن صاحبهــا الأفعــال المقصــودة لذاتهــا لا لغــرض. 

ــاب  ــرح الحج ــو ط ــود ه ــة والمقص ــة لا فضيل ــاب ورذيل ــو حج ــرض فه ــا كان لغ وم

ــة  ــاني الغيبي ــي المع ــور لتلق ــالم الن ــروز إلى ع ــس، وال ــات النف ــاء صف ــاف غط وانكش

بــل الاتصــاف بالصفــات الإلهيــة بــل التحقــق باللــه بعــد الفنــاء فيــه لا الثــواب كــا 

ــراً { ــه ص ــتطع علي ــا لم تس ــل م ــأنُبَِّئك بتأوي ــت } س زعم

ــب  ــي الغي ــاني وتلق ــول المع ــك قب ــوى أمكن ــتقرتّ الق ــس واس ــت النف ــا اطمأن  أي: لم

الــذي نهيتــك عــن الســؤال عنــه حتــى أحــدث لــك منــه ذكــراً فســأذكر لــك وأنبئــك 

ــارف. ــاني والمع ــول المع ــور إذا اســتعددت لقب ــل هــذه الأم بتأوي

فِينَةُ فَكَانتَْ لِمَسَاكِيَن يَعْمَلُونَ فِ ٱلْبَحْرِ فَأرََدتُّ أنَْ أعَِيبَهَا  ا ٱلسَّ } أمََّ

لِكٌ يَأخُْذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً {  وَكَانَ وَرآَءَهُم مَّ

ا ٱلْغُلامَُ فَكَانَ أبََوَاهُ مُؤْمِنَيِْ فَخَشِينَآ أنَ يُرهِْقَهُمَ طُغْيَاناً وَكُفْراً {  } وَأمََّ

نْهُ زَكَـاةً وَأقَْربََ رُحْماً {  } فَأرََدْنآَ أنَ يُبْدِلَهُمَ رَبُّهُمَ خَيْاً مِّ
} أمــا الســفينة فكانــت لمســاكين { في بحــر الهيــولى، أي: القــوى البدنيــة مــن الحــواس 

الظاهــرة والقــوى الطبيعيــة النباتيــة، وإنمــا ســاها مســاكين لــدوام ســكونها وملازمتهــا 

لــراب البــدن وضعفهــا عــن ممانعــة القلــب في الســلوك والاســتيلاء عليــه كســائر القــوى 

الحيوانيــة. وحــي أنهــم كانــوا عــرة إخــوة خمســة منهــم زمنــى وخمســة يعملــون في 

البحــر، وذلــك إشــارة إلى الحــواس الظاهــرة والباطنــة } فــأردت أن أعيبهــا { بالرياضــة 

لئــا يأخذهــا ملــك النفــس الأمّــارة غصبــاً وهــو الملــك الــذي كان وراءهــم 

أي: قدّامهــم } يأخــذ كل ســفينة غصبــاً { بالاســتيلاء عليهــا واســتعمالها في أهوائــه 

ــانية  ــة الجس ــروح والطبيع ــا ال ــذان ه ــواه { الل ــكان أب ــام ف ــا الغ ــه } وأم ومطالب

} مؤمنــن { مقريــن بالتوحيــد لانقيادهــا في ســلك طاعــة اللــه وامتثالهــا لأمــر اللــه 

ــاً {  ــيهما } طغيان ــا { أي: يغش ــينا أن يرهقه ــا } فخش ــه منه ــا أراد الل ــا لم وإذعانه
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ــوء  ــه وس ــا بعقوق ــراً { لنعمته ــروح } وكف ــهود ال ــد ش ــة عن ــوره بالأنائي ــا بظه عليه

صنيعــه أو كفــراً بالحجــاب فيفســد عليهــا أمرهــا ودينهــا ويبطــل عبوديتهــا للــه

 } فأردنــا أن يبدلهــا ربهــا خــراً منــه زكاة { كــا بدّلهــا بالنفــس المطمئنــة التــي هــي 

خــر منــه زكاة، أي: طهــارة ونقــاء } وأقــرب رحــاً { تعطفــاً ورحمــة لكونهــا أعطــف عــى 

الــروح والبــدن وأنفــع لهــا، وأكــر شــفقة. ويجــوز أن يكــون المــراد بالأبويــن الجــدّ والأب، 

فــكان كنايــة عــن الــروح والقلــب. وكونــه أقــرب رحــاً أنســب لهــا وأشــدّ تعطفــاً.

ا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلامََيِْ يَتِيمَيِْ فِ ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تحَْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَ وَكَانَ  } وَأمََّ

ن  هُمَ وَيَسْتَخْرجَِا كَنزهَُمَ رَحْمَةً مِّ أبَُوهُمَ صَالِحاً فَأرََادَ رَبُّكَ أنَ يَبْلُغَآ أشَُدَّ

لَيْهِ صَبْاً { بِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أمَْرِي ذَلِكَ تأَوِْيلُ مَا لَمْ تسَْطِـع عَّ رَّ

نْهُ ذِكْراً {   } وَيَسْألَوُنكََ عَن ذِي ٱلْقَرنْيَِْ قُلْ سَأتَلْوُاْ عَلَيْكُم مِّ

ءٍ سَبَباً {  } فَأتَبَْعَ سَبَباً {   } إنَِّا مَكَّنَّا لَهُ فِ ٱلأرَْضِ وَآتيَْنَاهُ مِن كُلِّ شَْ

مْسِ وَجَدَهَا تغَْربُُ فِ عَيٍْ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا  } حَتَّىٰ إذَِا بَلغََ مَغْربَِ ٱلشَّ

آ أنَ تتََّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً { بَ وَإِمَّ آ أنَ تعَُذِّ قَوْماً قُلْنَا يٰذَا ٱلْقَرنْيَِْ إِمَّ

بُهُ عَذَاباً نُّكْراً { بُهُ ثمَُّ يُردَُّ إلَِٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّ ا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نعَُذِّ } قَالَ أمََّ
} وأمــا الجــدار فــكان لغلامــن يتيمــن في المدينــة { أي: العاقلتــن النظريــة والعمليــة 

المنقطعتــن عــن أبيهــا الــذي هــو روح القــدس لاحتجابهــا عنــه بالغــواشي البدنيــة 

أو القلــب الــذي مــات أو قتــل قبــل الكــال باســتيلاء النفــس في مدينــة البــدن

 } وكان تحتــه كنــز لهــا { أي: كنــز المعرفــة التــي لا تحصــل إلا بهــا في مقــام القلــب 

ــه بالفعــل وقــت الكــال وهــو حــال  لإمــكان اجتــاع جميــع الكليــات والجزئيــات في

بلــوغ الأشــد واســتخراج ذلــك الكنــز. وقــال بعــض أهــل الظاهــر مــن المفسريــن:

 كان الكنز صحفاً فيها علم } وكان أبوهما { على كلا التأويلين } صالحاً { 

وقيل: كان أباً أعلى لهما حفظهما الله له، فعلى هذا لا يكون إلا روح القدس.

قصــة ذي القرنــن مشــهورة وكان روميــاً قريــب العهــد والتطبيــق، إن ذا القرنــن في هــذا 

الوجــود هــو القلــب الــذي ملــك قرنيــه، أي: خافقيــه شرقهــا وغربهــا } إنـّـا مكنّــا لــه { 

ــة  ــة والجزئي ــوال مــن المعــاني الكلي ــدار والتمكــن عــى جمــع الأم ــدن بالإق في أرض الب
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ــاه مــن كل شيء { أراده مــن  والســر إلى أيّ قطــر شــاء مــن المــرق والمغــرب. } وآتين

ــدني  ــق الب ــاً بالتعل ــع { طريق ــه } فأتب ــه إلي ــل ب ــاً يتوص ــبباً { أي: طريق ــالات } س الك

ــمس { ــرب الش ــغ مغ ــى إذا بل ــفلي. } حت ــالم الس ــه إلى الع والتوج

ــة  ــة { أي: مختلط ــن حمئ ــرب في ع ــا تغ ــروح } وجده ــمس ال ــروب ش ــكان غ  أي: م

ــه: ــقة كقول ــام الغاس ــن الأجس ــة م ــة الممتزج ــادة البدني ــي الم ــأة، وه بالح

} مِن نُّطْفَةٍ أمَْشَاجٍ {]الإنسان، الآية: 2[. 
} ووجد عندها قوماً { هم القوى النفسانية البدنية والروحانية 

} قلنا يا ذا القرنين إمّا أن تعُذب { بالرياضة والقهر والإماتة 

} وإمــا أن تتخــذ فيهــم حســناً { بالتعديــل وإيفــاء الحــظ.} قــال أمّــا مــن ظلــم { بالإفراط 

وعــدم الاستســام والانقيــاد كالشــهوة والغضب والوهــم والتخيل 

ــه {  ــرى } فيعذّب ــة الصغ ــه { في القيام ــردّ إلى ربّ ــم ي ــة } ث ــه { بالرياض ــوف نعذّب } فس

ــة  ــذابي، أو في القيام ــن ع ــدّ م ــراً أش ــراً { أي: منك ــاً نك ــة } عذاب ــار الطبيع ــاء في ن بالإلق

ــاء. ــر والإفن ــذاب القه ــه ع الكــرى فيعذب

ا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُ جَزآَءً ٱلْحُسْنَىٰ } وَأمََّ

 وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أمَْرنِاَ يُسْاً { * } ثمَُّ أتَبَْعَ سَبَباً { 

ن  مْسِ وَجَدَهَا تطَْلُعُ عَلَٰ قَوْمٍ لَّمْ نجَْعَل لَّهُمْ مِّ  } حَتَّىٰ إذَِا بَلغََ مَطْلِعَ ٱلشَّ

دُونِهَا سِتْاً {  } كَذَلِكَ وَقَدْ أحََطْنَا بِاَ لَدَيْهِ خُبْاً {  } ثمَُّ أتَبَْعَ سَبَباً { 

يْنِ وَجَدَ مِن دُونهِِمَ قَوْماً لاَّ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً {  دَّ  } حَتَّىٰ إذَِا بَلَغَ بَيَْ السَّ

 } قَالوُاْ يٰذَا ٱلْقَرنْيَِْ إنَِّ يَأجُْوجَ وَمَأجُْوجَ مُفْسِدُونَ فِ ٱلأرَْضِ

 فَهَلْ نجَْعَلُ لَكَ خَرجْاً عَلَٰ أنَ تجَْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدّاً {
} وأما من آمن { بالعلم والمعرفة كالعاقلتين و الفكر والحواس الظاهرة 

ــزاء {  ــه ج ــة } فل ــاد والطاع ــل والانقي ــاب الفضائ ــعي في اكتس ــاً { بالس ــل صالح } وعَمِ

المثوبــة } الحســنى { مــن جنــة الصفــات وتجليــات أنوارهــا وأنهــار علومهــا } وســنقول 

لــه مــن أمرنــا يــراً { أي: قــولاً ذا يــر بحصــول الملــكات الفاضلــة.

} ثم أتبع { طريقاً هي طريق الترقي والسلوك إلى الله بالتجردّ والتزكي 
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} حتــى إذا بلــغ مطلــع الشــمس { أي: مطلــع شــمس الــروح } وجدهــا تطلــع عــى قــوم { 

هــم العاقلتــان والفكــر والحــدس و القــوة القدســية } لم نجعــل لهــم مــن دونهــا ســراً { 

أي: حجابــاً لتنوّرهــم بنورهــا وإدراكهــم المعــاني الكليــة } كذلــك { أي: أمــره كــا وصفنــا 

} وقــد أحطنــا بمــا لديــه { مــن العلــوم والمعــارف والكــالات والفضائــل } خــراً {

ــس في  ــن فلي ــة للعالم ــرة الجامع ــه الح ــا لكون ــه غيرن ــط ب ــاه: لم يح ــاً، ومعن أي: عل

ــه. ــرش الل ــا ســمي ع ــر م ــه ولأم ــه إلا الل ــى معلومات ــف ع ــن يق الوجــود م

} ثــم أتبــع { طريقــاً بالســر في اللــه } حتــى إذا بلــغ بــن الســدّين { أي: الكونــن، وذلــك 

ــه والســر في المــرق والمغــرب ســفرة  ــي الإل ــن صــدفي جب ــه ومقامــه الأصــي ب مرتبت

ــواس  ــة والح ــة البدني ــوى الطبيعي ــم الق ــاً { ه ــا قوم ــن دونه ــد م ــاً } وج ــزلاً وترقي تن

الظاهــرة } لا يــكادون يفقهــوه قــولاً { لكونهــا غــر مدركــة للمعــاني ولا ناطقــة بهــا.

ــوج {  ــة } ومأج ــس الوهمي ــي والهواج ــوج { الدواع ــال } إنّ يأج ــان الح ــوا { بلس } قال

ــل  ــى الرذائ ــض ع ــدن بالتحري ــدون { في أرض الب ــة } مُفْس ــوازع الخيالي ــاوس والن الوس

والشــهوات المنافيــة للنظــام والحــث عــى الأعــال الموجبــة للخلــل فيــه وخــراب 

ــدع  ــواء والب ــن والأه ــب والف ــداث النوائ ــة وإح ــد الحكمي ــة والقواع ــن الخيري القوان

المنافيــة للعدالــة المقتضيــة لفســاد الــزرع والنســل } فهــل نجعــل لــك خرجــاً { بإمــدادك 

بكمالاتنــا وصــور مدركاتنــا } عــى أن تجعــل بيننــا وبينهــم ســدّاً { لا يتجاوزونــه وحاجــزاً 

ــة. ــي مــن الحكمــة العملي ــك هــو الحــد الشرعــي والحجــاب القلب ــه، وذل لا يعلون

ةٍ أجَْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْماً { } قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّ خَيٌْ فَأعَِينُونِ بِقُوَّ

دَفَيِْ  } آتوُنِ زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّىٰ إذَِا سَاوَىٰ بَيَْ ٱلصَّ

 قَالَ ٱنفُخُواْ حَتَّىٰ إذَِا جَعَلَهُ ناَراً قَالَ آتوُنِ أفُْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً { 

 } فَمَ ٱسْطَاعُواْ أنَ يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطاَعُواْ لَهُ نقَْباً { 

ن رَّبِّ فَإذَِا جَآءَ وَعْدُ رَبِّ جَعَلَهُ دَكَّآءَ وكََانَ وَعْدُ رَبِّ حَقّاً {   } قَالَ هَـٰذَا رَحْمَةٌ مِّ

ورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاً { } وَترَكَنَْا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَوُجُ فِ بَعْضٍ وَنفُِخَ فِ ٱلصُّ
} قــال مــا مكنّــي فيــه ربي { مــن المعــاني الكليــة والجزئيــة الحاصلــة بالتجربــة والســر في 

المــرق والمغــرب } خــر فأعينــوني بقــوة { أي: عمــل وطاعــة } أجعــل بينكــم وبينهــم 

ــرَ الحديــد { مــن الصــور  ردمــاً { هــو الحكمــة العمليــة والقانــون الشرعــي. } آتــوني زُبُ
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العمليــة وأوضــاع الأعــال } حتــى إذا ســاوى بــن الصدفــن { بالتعديــل والتقديــر 

} قــال { للقــوى الحيوانيــة } انفْخــوا { في هــذه الصــور نفــخ المعــاني الجزئيــة والهيئــات 

النفســانية مــن فضائــل الأخــاق } حتــى إذا جعلــه نــاراً { أي: علــاً برأســه مــن جملــة 

ــة  ــراً { الني ــه قط ــرغ علي ــوني أف ــال آت ــال } ق ــة الأع ــان كيفي ــى بي ــوي ع ــوم يحت العل

ــم وجســد العمــل  ــه روح العل ــم والعمــل، فيتحــد ب ــن العل ــذي يتوســط ب والقصــد ال

ــدة  ــدّ، أي: قاع ــل س ــدن، فحص ــاني والب ــروح الإنس ــن ال ــط ب ــواني المتوس ــروح الحي كال

وبنيــان مــن زبــر الأعــال ونفــخ العلــوم والأخــاق وقطــر العزائــم والنيــات، واطمأنــت 

ــوه لارتفــاع شــأنه  ــطاَعوا أن يظهــروه { ويعل ــت. } فــا اسْ ــرت فآمن ــه النفــس وتدب ب

وكونــه مشــتملاً عــى علــوم وحجــج لم يمكنهــم دفعهــا والاســتيلاء عليهــا } ومــا 

ــال والأذكار. ــكات والأع ــتحكامه بالمل ــاً { لاس ــه نقب ــتطَاعوا ل اسْ

ــم  ــب أمنه ــاده، يوج ــى عب ــن ربّ { ع ــة م ــون } رحم ــدّ، أي: القان ــذا { الس ــال ه } ق

ــاً،  ــاً، منهدم ــه دكّاً { باط ــرى } جعل ــة الصغ ــد ربّ { بالقيام ــاء وع ــإذا ج ــم } ف وبقاءه

ــة. ــراب الآلات البدني ــوت وخ ــد الم ــه عن ــل ب ــاع العم لامتن

} وتركنــا بعضهــم يومئــذ يمــوج في بعــض { بالاضطــراب والاختــاط، أي: تركناهــم 

ــث  ــور { للبع ــخ في الص ــة } ونف ــدم الحيلول ــع ع ــروح م ــم في ال ــون لاجتماعه يختلط

ــور  ــاء وظه ــال الفن ــرى ح ــة الك ــاً { أو بالقيام ــة } فجمعناهــم جمع في النشــأة الثاني

ــى الحــل والإباحــة  ــاك، وظهــور معن ــم والحكمــة هن ــاع العل ــه دكّاً لارتف الحــق. جعل

ــوج في  ــذ يم ــم يومئ ــا بعضه ــه، } وتركن ــر وفعل ــاء الغ ــة وانتف ــال الإلهي ــي الأفع بتج

ــم. ــراك به ــداً لا ح ــيئاً واح ــن ش ــارى، مختلط ــض { ، حي بع

} ونفخ في الصور { بالإيجاد بالوجود الحقانّي حال البقاء } فجمعناهم جمعاً {

 في التوحيد والاســتقامة والتمكين وكونهم بالله لا بأنفســهم.

ِّلكَْافِرِينَ عَرضْاً {  } وَعَرضَْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ �ل

 } ٱلَّذِينَ كَانتَْ أعَْيُنُهُمْ فِ غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانوُاْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً { 

 } أفََحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أنَ يَتَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِ أوَْلِيَآءَ 

إنَِّآ أعَْتَدْناَ جَهَنَّمَ لِلكَْافِرِينَ نزُلُاً { 

ينَ أعَْمَلاً {   } قُلْ هَلْ ننَُبِّئُكُم بِٱلأخَْسَِ
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نيَْا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنََّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً {   } ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّ

 } أوُْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِآياَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أعَْمَلُهُمْ 

فَلاَ نقُِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزنْاً { 

 } ذَلِكَ جَزآَؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِاَ كَفَرُواْ وَٱتَّخَذُواْ آيَاتِ وَرُسُلِ هُزُواً { 

الِحَاتِ كَانتَْ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْفِردَْوْسِ نزُلُاً {  } إنَِّ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّ

 } خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً { 

 } قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَاداً لِّكَلِمَتِ رَبِّ لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ 

قَبْلَ أنَ تنَفَدَ كَلِمَتُ رَبِّ وَلَوْ جِئْنَا بِثِْلِهِ مَدَداً { 

آَ إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ  ثْلُكُمْ يوُحَىٰ إِلََّ أنََّ آَ أنَاَْ بَشٌَ مِّ  } قُلْ إنَِّ

يَرجُْواْ لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْكِْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أحََدَاً {
} وعرضنــا جهنــم يومئــذ للكافريــن { أي: يــوم القيامــة الصغــرى يتعــذب المحجوبــون 

عــن الحــق بأنــواع العــذاب والنــران كــا ذكــر في ســورة )الأنعــام( أو في ذلــك الشــهود، 

أي: ظهــر لصاحــب القيامــة الكــرى تعذبهــم في نــار جهنــم } كانــت أعينهــم في غطــاء 

ــات صفــاتي الموجبــة لذكــري  عــن ذكــري { أي: محجوبــة عــن آيــاتي وتجليّ

} لا يبغــون عنهــا حــولاً { أي: تحــولاً لبلوغهــم الكــال الــذي يقتضيــه اســتعدادهم، فــا 

شــوق لهــم إلى مــا وراءه وإن وجــد كــال وراء ذلــك لعــدم إدراكهــم لــه فــا ذوق ولا 

شــوق، وكونهــم في مقابلــة المشركــن المحجوبــن عــن الحــق بالغــر.

 وكــون جنّاتهــم جنّــات الفــردوس يــدلان عــى أن المــراد بهــم هــم الموحــدون 

ــن لا كــال فــوق كمالهــم، فــا يبقــى شيء وراء مرتبتهــم،  ــون الاســتعداد الذي الكامل

ــه. ــوّل إلي ــدون التح يري

} قل لو كان البحر { أي: بحر الهيولى القابلة للصور الممدّة لها في الظهور 

} مــداداً لكلــات ربّ { مــن المعــاني والحقائــق والأعيــان والأرواح } لنفــد البحــر قبــل أن تنفد 

كلــات ربّ { لكونهــا غــر متناهيــة وامتنــاع وفــاء المتناهــي بغــر المتناهــي، واللــه أعلــم.
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